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  من الحوارية إلى التناص إلى المتعاليات النصية

 في الدراسات الغربية جينيالوجيا مفهوم  التناص

  
  أم السعد حياة.د

 )الجزائر(جامعة الجزائر

  
Résumé 

Après la domination du texte clos dans les études littéraires, et après le tournant idéologique 
causé par l’empire formaliste, la théorie littéraire a changé de cap en greffant une formule de nature 
textuelle plus ouverte et plus dialectique. 

On peut considérer Mikhaïl Bakhtine  comme le premier chercheur qui a permit aux  études 
textuelles de dépasser la catégorie d’immanence en exploitant la formule fertile : le dialogisme. 
Cette formule déclenche un nouveau paradigme dans les approches poststructuralistes.  

Dans son livre Sémiotiké Julia Kristeva entreprit une idée plus scientifique (L’intertextualité)  
pour croiser les principes dialogiques élaborer par Bakhtine et les études poststructuralistes établies 
par le groupe Tel-Quel. 

Dans la même logique on trouve que Gérard Genette évolue dans une sphère commune 
malgré que son fameux livre Figures3 démontre avec clarté la pertinence des outils structurels dans 
le travail critique du texte. Sa nouvelle approche Les transcendances textuelles reflète le caractère  
intertextuel des nouvelles catégories dans la poétique narrative. 

Cet article montre de façon chronologique l’évolution signifiante de ce paradigme dans les 
études textuelles. 

 

بر أغوار وتصيد مختلف ما تشهده الساحة الغربية مـن  يسعى لس تعرف الساحة النقدية العربية اشتغالا دؤوبا
خاصـة منهـا   تنظيرات رائدة تعتني بدراسة مختلف أشكال الخطابات التي يستعملها الإنسان في ميـادين حياتـه،   

واشتغل عليها العديد مـن   النصوص الأدبية ذات البنى المعقدة، ومن بين المفاهيم التي أسالت حبرا كثيرا هناك وهنا
ـ، وربمختلفـة مل بدلالات عديدة، وطوره كثيرون وفق سياقات المنظرين الغربيين نجد مصطلح التناص الذي ح  ا م
 .خرجوا عن معناه الأصيل في كثير من الأحيان

اللافت للنظر أن الاشتغال على هذا المصطلح مازال متواصلا ولم ينضب له معين، وكأنـه تجـاوز كونـه    
قيـام  كـان وراء سـعينا لل  موضة تستهوي الباحثين مدة ثم يتركونها ليركبوا موجة نقدية جديدة، ولعل هذا السـبب  

السر وراء افتتان نقادنا ونقادهم ي لنكتشف سارات هذا المصطلح في النقد الغربممن خلالها تتبع بحفريات مفاهيمية ن
ئما فـي  اعلى درجة سوية بهذا المصطلح ، إلا أن الاختلاف بيننا وبينهم كبير وواسع، لأن مشاكل الترجمة توقعنا د

 .ولغيره من المفاهيم النقدية لهذا المفهوممية عويصة تحيد بنا عن الاستعمال الصحيح مزالق فكرية ومفاهي
لاكتشاف السر وراء اكتساب  مداخلتنا هذه تحقيق غايتين أولها البحث في جينيالوجيا التناص لهذا نتوخى في

الذي عد من بين أول من قدم تحديدا جامعا ومستفيضا ميخائيل باختين،متوقفين عند ، هذا المصطلح لكل هذه الأهمية
فتنقله إلى النقد الفرنسي محاولة في نفـس  تكتشف عبقرية هذا الرجل  له،مما جعل جوليا كرستيفا الباحثة البولغارية
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باستبدال مصطلح الحوارية بالتناص، وجاء بعدها جرار جنيت ووظف ما سـماه   الوقت إضفاء لمسة ومسحة جديدة
المتعاليات النصية، وإن كنا اخترنا في عرضنا هذا هؤلاء الثلاثة فمن جهة لأنهم أقطاب وأعلام بارزون في النقـد  

لهم ثقل معرفي كبير وسـاهموا فـي تطـوير     نا لا يلغي وجود العديد من المنظرين الأفذاذ الذيالغربي، إلا أن هذ
دوافعه وخلفياته ومرجعياته التي رسم من خلالها توجهه في تقديم تحديد معين للتناص فلكل  .استعمال هذا المصطلح

يضيق مقامنـا لعـرض    ،خرون كثروآ وديكرو نتالي بيقايونشير مثلا إلى ريفاتير ورولان بارت، وتودوروف، و
 .لهذا اكتفينا بهذه المدونة فقط ،اجتهاداتهم

أما الغاية الثانية فترمي إلى مساءلة تمس جوهر الدراسات النقدية العربية، التي سنرى من خلال الإشارة إلى 
مـن هـذه الكتـب    بعض منها مدى استيعابها لما في استعمالات هذا المصطلح من تباين، خاصة وأن الكثير الكثير 

ما يعرفه الإنتاج الغربي فـي  الإنتاج النقدي هذا تشتغل عليه، وعددها كبير جدا ملأ خزانة النقد الأدبي، وربما فاق 
 المتعاليات النصية مشيرة وهي تعتي التنـاص  هل اعتمدت على ؟هذا المجال، لكن أي مفاهيم التناص كانت توظف

خطاب الروائي، أم أنها تغاضت عن خلفيـات ومرجعيـات وأصـول هـذا     كما فعل سعيد يقطين في كتابه انفتاح ال
  المصطلح وأخذت من هنا وهناك دون علم بمسارت وتطورات هذا المفهوم في الساحة الغربية؟

 حوارية ومفهوم ال ميخائيل باختين*1

يقول كل شيء لا نكاد نعرف سبيل الخروج منها، لأننا نحس أنه  ملتويةفي متاهات  غوصباختين نحين نقرأ 
عن النص، بنيته وحدوده وظائفه وسياقاته، مشاكله وتعتيماته، يلمس كل الخيوط التي أصبحت الدراسـات النقديـة   

الظروف التي كانت تحيط به، تشـبعه بالعديـد مـن     ذلك لأسباب عديدة، ربما يعود غربية الأكثر حداثة تتناولها،ال
لى الفلسفة، علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، كان يحمل من كـل  من الموسيقى إلى الأدب إ :المجالات المعرفية

إلى سـاحر لا يملـك    جعلته يتفنن في إدراك ما في النص من سحر يحتاجميزته وهذه الحقول وجهة نظر خاصة 
موسى فقط من أجل أن يلفت الأنظار ويبطل سحر الساحرين، ولكن يحتاج إلى دليل ينطلق من الذات ليخرج  اعص
نقة الآخرين، فيقوده لفضح كل المسكوت في الثقافة الغربية التي كانت تتخبط في أزمات معرفية وإنسانية كبيرة، لمعا

 .جراء تمسكها بالعقلانية الفجة التي ولدت فكرة الأنانة كعمود فقري لمبدأ الهوية
هذا المبـدأ المهـم   رية، وتشديده على مبدأ الغي ته إلى الرومانسيةدفي ظل هذا المسار وجد باختين الحل بعو

 الذي من خلاله يمكننا أن نكتشف السر الذي جعل مفهوم التناص أو الحوارية باصطلاح باختين يعـرف الصـدى  
 ـنَهـذا الم لأن وما زلنا نسمع رنينه إلى اليوم، .في الإنتاج الغربي والعربي على حد سواء المتجدد ر واللسـاني  ظّ

خطاب الآخر في لغة الآخر، وهذه الجملة فقط تلخص كل التحـولات التـي    والفيلسوف اعتبر أن كلامنا ما هو إلا
عاشها النقد الغربي المعاصر الذي أصبحنا نسمع داخل الأصوات العديدة التي تتحاور فيه صوتا ونبرة لباختين ترن 

عنده ، والعلـم   ، سنتوقف أولا عند مفهوم النصلهذا سيأخذ باختين في عملنا هذا حصة الأسد .بين الفينة والأخرى
الذي يقترحه من أجل دراسته، والبعد الحواري في النص مع تناول مفهومه للتعددية الصوتية ، لننتقل بعـدها إلـى   
كرستيفا وطريقة استلهامها لمفهوم الحوارية واختيارها لمصطلح التناص ونعرج بعدها على الناقد الفرنسي جـرار  

ع هؤلاء أنهم اشتغلوا على النص فـي علاقاتـه المتنوعـة مـع بـاقي      جنيت لنكتشف المتعاليات النصية، وما يجم
 .النصوص
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  :باختين ثقل معرفي وتنظيري*2

يجمع جل من كتب عن باختين، سواء من قدَّم لكتبه، أو من أخضع أعماله النقدية إلى الدراسة والتحليل، على 
ية وفلسفية ولسانية متشعبة، مما يدل على ثقافتـه  العمق المنهجي الذي يمتاز به، عمق كان وليد التشبع بتيارات فكر

لهذا فالحديث عن السياقات العامة التي غلفـت فكـره   . الواسعة واحتكاكه بما كان يشغل عصره من قضايا مختلفة
والانطلاق منها يفتح للقارئ أفقا أوسع لفهم العمق التنظيري لهذا الناقد واللساني، الذي نصادف دوما أثناء قراءتـه  

 . عا معرفيا ومفهوميا يصعب النفاذ إليهتنو

تكلمـوا عـن   باختين أول المنظرين الذين ليس فقط لأن ميخائيل : "يقول عنه جون بييتارد وقد درس أعماله
لتلفظ والملفوظ في فرنسا وخارجها أكثر من المهم، بل ولأنه أعاد تفكير التاريخ اللساني وأعاد تسطير وجهات نظر ا

اختين القبلي وباختين البعدي فهو، ليس فقط منظرا للأدب العام والمقارن كما نعتقـد، أو أدبيـا   لهذا هناك ب ،جديدة
 . )1("مختصا في دوستويفسكي ورابليه، بل هو أيضا منظر للغة 

يتميز باختين بوعي فلسفي ساعده على تَبصر أهم القضايا المعرفية المطروحة في عصره، والتـي شـغلت   
ما كثف الدراسات التي خصصت لـه   من جهة أخرى اتسمت أطروحاته بالاتساع والعمق، العصور اللاحقة، ولكن

بة مرور مئة سنة عـن  مجموعة من المهتمين بطروحاته، بمناس لفه، وهو كتاب أ)2("تركة ميخائيل باختين: "فنذكر
في باختين تي اتكأ عليها ن سنة من وفاته، قدموا دراسات جادة عرضوا فيها أهم الخلفيات المعرفية اليولادته، وعشر

، الـواردة فـي   Catherine Deprettoفي هذه الإنجاز أن كاتبة المقدمة كاترين دبرتـو  للنظر تنظيراته، واللافت 
اليـوم،   ، بعد أن أشارت إلى أهمية المكانة التي يحتلها باختين في الدراسات النقديـة "ميخائيل باختين اليوم: "عنوان

التي تناولته انطلاقا من فرنسا، مع ما كتبته كريستيفا وتودوروف، إلى روسيا التـي   عرجت على جملة من الأعمال
حـوار، وكرنفـال،   : "ساهمت في إجلاء معالم هذا الرجل، حيث خُصصت مجلة كاملة لدراسة أعمالـه واسـمها  

تـي تناولـت   حسب رأيها، لا يمكن أبدا حصر كل الدراسات الو، وتصدر أربعة أعداد منها في السنة، "وكرونتوب
 . باختين

أثارت نقطة مهمة مست جوهر هذه الدراسات التي لم يستطع معظمها، بالرغم من كثرتها، أن تعرفنـا  كما  
 laفعلى العكس من ذلك، تشكل الظاهرة المحيـرة الباختينيـة   : "تعريفا جيدا بهذا العالم، بل حتى أنها وصلت للقول

Bakhtinologie ،الكثير من المحطات في الوقت الذي كـان لابـد أن تضـفي     شاشة صلدة بين نصوصه، تحرق
  )3("باختين حقيقة؟ ئهل قُر: أوصلنا هذا إلى التساؤل الوضوح عليها،
تطرح الكاتبة سؤالا مهما، لأن الدراسات التي تكتب عن باختين، حسبها، أصبحت تزيده غموضا، مادام فعلا 

 ،معرفية متنوعـة أن كتابات باختين تلمس مجالات  من الأحيان في كثير  ، لا يعيشتغل على ما ألفه الرجلالذي ي
الفلسفة وعلم الجمال، والهرمنيوطيقا، واللسانيات والأدب، والسوسيولوجيا، لهذا بقيت صورة باختين ليومنا هذا : مثل

ن هو حقيقة؟ م: لم تعمق حقيقة أية أسئلة ضرورية مبثوثة في ثنايا بحثه، من مثل: "ساحرة ومحيرة، زيادة على ذلك
من أين أتى؟ هل يوجد عنده خيط رابط يجمع مختلف مراحل مساره، أو لا تعدو هذه المراحل أن تكون سلسلة مـن  

  . )4"(القطائع والتراجعات؟
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إذا كان هذا الإشكال يطرح عندهم بهذه الطريقة، فعندنا سيطرح بشكل أكثر حـدة، لأننـا لا نتعامـل مـع     
نقل تُية، أو نقرأ ترجمة الترجمة، حين بت في الروسية إنما نقرؤها منقولة إلى الفرنسالنصوص الأصلية، أي كما كُت

وعليـه يصـبح   ... إلى العربية، فنقع في مشاكل لا حصر لها من المصطلحات إلى المفاهيم إلى السياقات المعرفية
من خوضها، ما دام بـاختين  محفوفا بالمخاطر التي لا مناص  باختين الذي يتوخى حصر مقولة الحوارية عندعملنا 

السوفيات في مجال العلوم الإنسانية، وأكبر  )5(أكبر المفكرين" : "المبدأ الحواري"يعتبر كما قال عنه تودوروف في 
وهاتان الميزتان متكاملتان ومتحدتان حسب تودوروف، وهما جديرتان بجعل . )6("منظري الأدب في القرن العشرين

  .دراسة والاستثمارما قدمه هذا العالم محط ال
، ولا يقصد هنا الـنص الأدبـي   théoricien du texteكما أن باختين، حسب تودوروف، هو منظر النص 

فقط، بل مختلف النصوص، وعليه ليعمق باختين من تنظيره اعتمد ميادين مختلفة مما جعل الـدخول إلـى الفكـر    
   )7(.لصعوبة إلى نقاط كثيرة ومتعددةالباختيني، الثري والمعقد والمذهل صعبا جدا، وتعود هذه ا

على الرغم من وجود بعض الثغرات في تنظيراته فإنها تبقى كتابات رائدة انسحبت على مجـالات مختلفـة   
الماركسـية  "توزعت بين مقالات كان يكتبها بين الفينة والأخرى إلى دراسات أجملها في كتب بعينها، مثل مؤلفـه  

، وهناك دراسات جمعت في مؤلفات محددة، "مؤلف فرانسوا رابليه"، و"وستويفسكيمشكل شعرية د"، و"وفلسفة اللغة
، إضافة إلى بعض مقالاته التي ضمها تودوروف فـي  "علم الجمال ونظرية الرواية"و" جمالية الابداع اللفظي"فنجد 

تنظيره الرائد حـول  سنعرض ، وفي خضم هذا الزخم المعرفي، التنظيري والتطبيقي "المبدأ الحواري: "نهاية مؤلفه
والنسقي للبنى  ر الواعيالاستثما كامنة في ميزة النص: "أو كما قال ، هية النص الذي لا يتحدد إلا ببعده الحواريام

فـي نفـس    simultanéeالآنـي  /وللكلمة، وللحضور المتزامن la plurivocitéالحوارية للسان، وللتعدد الصوتي
  .)8("الملفوظ، لصوتي ولصوت الآخر

  :لحوارية في التنظير الباختينيا*3

  :الحوارية والطابع الاجتماعي*أ
رجل يحتفي بالتاريخ وبالتطور وبالعلاقات الاجتماعية، لهذا لا يمكننا أن نخوض في  هأهم ما يميز باختين أن

نها جوهر ، لأنه لم يول الظاهرة النصية اهتماما إلا لألنص ما لم نقرأه في ضوء ما يقدمه من أوليات أساسيةل هفهم
 حيـا ، وكما نعلـم لا ي كما يقولها دائما" وجد نص لا يوجد مجال للتفكير ولا للدراسةيلا "التعاملات الإنسانية، فأين 

حرى الإنسان في عالم منغلق على نفسه، إنما يعيش في ظل جماعة معينة تقاسمه همومه ومشاغله ومشاكله، أو بالأ
  .الآخر هو بحاجة تواصلية ومنفعية مع

 عبير آخر ليس الإنسان سوى كائن اجتماعي، يتلقى زاده المعرفي واللساني الأول في ظل حيز يشغله مـن بت
، تحت وصاية هذه هم في دائرته، إذا لا مناص من أن يتعلم هذا الكائن أبجديات وجوده التي سيتفق أو يختلف معها

ا دي سوسير إنما ركز على طابعهـا الاجتمـاعي   الجماعة، لذا لم يعترف باختين بالبعد النفسي للعلامة كما جاء به
وكانت هذه أول شرارة اختلاف بينه وبين الفكر اللساني الذي سبقه، فإضفاء البعد الاجتماعي على الـدليل اللسـاني   
يلغي كونه فعلا فرديا ذاتيا وهو الأساس الذي قامت عليه الدراسات اللسـانية والأسـلوبية النابعـة مـن الـدرس      

التحولات اللسانية، فهو ليس فعلا فرديـا، الحقيقـة أنـه فـي     " :منبع  وإن كان لكلام حسب باختينالسوسيري، فا
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كل متكلم إلا ويحمل أفقا اجتماعيا معينا "لأن   )9(" الاجتماعية المتعارضة accentاللغة تغوص كل النغمات /الكلمة
  .)10("يعينه على اختيار الكلمات المناسبة

تج نصوص، فلا مناص من أن إنتاجها سيكون مقيدا بالآخر الذي سيتلقاها في ظروف وبما أن المتكلم هذا من
معينة، وهنا ندخل إلى أساسية مهمة تقودنا مباشرة في مفهوم الحوارية الذي يرسيه باختين منطلقا من حتمية لغويـة  

ل ملفوظات، أي في بعـد  كل تواصل، كل تبادل لفظي، إلا ويتحقق في شكل تباد: "ترتبط بكل إنتاج نصي، إذ يقول
يتعلق بمستمع، بفهمه وبجوابه، والمتكلم يكـون واعيـا   ... فكل ملفوظ سواء كان خطابا أو محاضرة ،)11("حواري

بالبعد الحواري لخطابه، لأنه لا يضع المستمع كشيء ثابت، لا استجابة له، بل على العكس يعلم أن أمامه مسـتمع  
في عينيه مثلا، يعتبرها المتكلم بمثابة رد عما يقول، وبالتالي هناك حوارية حي، فما يصدره هذا الأخير من حركات 

فيه أيضا توظيف لخطابات أخرى نستدعيها من أجـل أن تلـتحم    ، وأخذ وردو ،، لأن هذا التبادل فيه فهمتتم بينهما
  .بخطابات الآخرين

نفسه أو يكتب مذكرات لا يقرأهـا إلا  كأن يتكلم إلى  ،قد يقول قائل قد ينتج المتكلم نصوصا لا يوجهها لأحد
؟ الحقيقة أن الجميع ينتج مثل هذه الخطابات ولكن ونحن نقرأ مذكراتنا مثلا في هو، فأين يكمن الطابع الحواري هنا

سياقات أخرى ألا نتلقها بطريقة مختلفة، أي أننا بمجرد أن نفارق هذه النصوص ثم نعود إليها فنحن نحاورها أثنـاء  
الخطابات الأكثر حميمية، لها حظها الحواري، لأنها تعبر عبر تقيـيم مسـتمع   : "ذا يجزم باختين أنه حتىالقراءة، له
  .)12( "حتى وإن لم يظهر بشكل واضح في ذهن المتكلم... افتراضي

لهذا كان التوجه الحـواري سـمة تطبـع     يؤكد باختين في كل ما سبق على الطابع الاجتماعي لكل خطاب،
طاب حسب باختين موجه نحو أحد قادر على فهمه، وتقديم إجابة حقيقية أو افتراضية، وهذا التوجه الملفوظ، فكل خ
يـؤثر   ذاه لعلاقة الاجتماعية والهرمية الموجودة بين المتكلمين، كلاد حتما إلى الأخذ بعين الاعتبار نحو الآخر يقو

التوجه الاجتماعي للملفوظ نجـده  ف، نصاعي للإضافة طبعا للوضعية المتلفظ فيها، والسياق الاجتم النصعلى شكل 
أحد القوى الحية والبناءة، التي في نفس الوقت الذي تُنظم فيه سياق الملفـوظ ووضـعيته،    لأنه: "في أي ملفوظ كان

  . )13( "تعمل على تحديد شكله الأسلوبي وبنيته
علـى   ن على أن هذه العلاقة لا تقومالقائمة على البعد الاجتماعي يؤكد باختي العلاقة الحواريةلتعميق فكرة 

فحين لا نجد كلمات أو لغة لا يمكننا التحدث عن علاقة حواريـة، لأن  : "نظام عقلاني ذي ترتيب منطقي أو لساني
العلاقة الحوارية تتطلب لسانا، لكننا لا نجد هذه العلاقـة  ف هذه الأخيرة لا تكون بين أشياء أو بين المفاهيم المنطقية،

سـواء الخطـاب المونولـوجي أو    (، إنما بين الأشكال المكونـة للخطـاب   )14("هلسان أو في عناصرفي نظام ال
العلاقة الحوارية هي علاقة تتم بين ملفوظات داخل التبادل اللفظي، فمهما كـان الملفوظـان، إذا قابلنـا    ف).الحواري
حليل اللساني والتحليل الحواري، فالتحليل صعيد المعنى سيكَونان علاقة حوارية، لهذا هناك فرق بين التعلى بينهما 

ووسائل التبادل اللفظي، ولا يهـتم بالتبـادل اللفظـي نفسـه، ولا      )Le matériau )15اللساني لا يهتم إلا بالمادة 
بالملفوظ كوجود، ولا بالعلاقة الحوارية الموجودة بين الملفوظات، ولا بأشكال التبادل اللفظـي وأنـواع الخطـاب،    

لا تدرس إلا العلاقة الموجودة بين العناصر داخل نظام اللغة ولا تدرس العلاقة الموجودة بين الملفوظات  فاللسانيات
 .والواقع والملفوظات والمتكلم التي تخلق فيما بينها علاقات حوارية
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و الصـوت  اللساني لا يمكنه أن يهتم بهذه العلاقة، لأنها تنبع من أشكال رؤية العالم أو وجهة النظر أبعد فال
الاجتماعي ومن داخل هاته الأشكال يمكننا أن نبحث عن العلاقة الحوارية لا داخل النظام اللساني، لأن الفنان يخضع 
نظام اللسان لتحويل عندما يريد إنتاج ملفوظ ما، فهذا التحويل الذي يحققه الفنان هو ما يجعل عمله يتجاوز الحـدود  

  . اللسانية
ن ربط البعد الحواري وما يصنعه من علاقات باللغة على وجه عام ولم يخصـص  قد يخال القارئ أن باختي

التي تفـنن فـي    ،الروايةب، فلهذا المنظر العديد من المؤلفات التي تبين اهتمامه على العكسللغة الأدبية مجالا، لكن 
  .ضبط أسلوبها وبعدها الحواري وما فيها من تعدد صوتي وهو ما سنكتشفه الآن

  :ة في النصوص الروائيةالحواري* ب
حاول باختين، من خلال معظم ما كتب، الكشف عن أصول الرواية، مبينا في الآن نفسه موقعها من الأجناس 
التعبيرية الأخرى، معتبرا أنها سيدة الأجناس، والجنس المستقبلي بامتياز القادر على التعبير عن تطورات الإنسـان  

، فبين في مدارات بحثه العجز الذي يعتري إقامة نظرية للروايـة تضـبط   الأوروبي المعاصر ومصاحبة انشغالاته
حدودها والإمكانيات الإبداعية فيها، لهذا كان عمله منصبا على البحث في أسلوبية الرواية منتقدا الدراسات الأسلوبية 

اسـات  ما وصلت إليه الدريخضعها لفن كان يحاول دراسة الرواية أما مالتقليدية التي كان الشعر محور تطبيقاتها، 
  . الأسلوبية الشعرية من نتائج

تعرف حياة الكلمات في المجتمع خارج معمل : "لممثل تلك الدراسات وهذا خطأ جسيم في اعتقاد باختين لأن 
لهـذا انتقـد   . )16("والزمر الاجتماعيـة ... الفنان، خارج الفضاءات الواسعة للساحات العمومية، والشوارع والمدن

بـين الثغـرات   و، ولسانيات سوسير، الروس عتمد على ما قدمه الشكلانيونا ذيالأسلوبي التقليدي ال منهجالباختين 
كانت تطبق عليه مقاييسها الأسلوبية المستمدة إذ التي كانت تتركها الدراسات الأسلوبية في تعاملها مع النثر الأدبي، 

لغة الروائية من دون الاهتمـام بالوحـدة الأسـلوبية    من نصوص شعرية، مما جعلها تقف عند الأوصاف اللسانية ل
  . للرواية ككل

لاكتشاف مهم جدا وهـو  في تاريخها وصل وهو ينقب من هنا انطلق باختين ناقدا وباحثا في أصول الرواية ف
نظام أسلوب الرواية هو تجميع للأساليب، لغة الرواية هي : "، لهذا كانبوليفونيو اعالم متعدد لساني فيظهرت  أنها

: من اللغات، وكل عنصر من عناصر لغة الرواية محدد مباشرة بالوحدة الأسلوبية التي يدخل فيها بشـكل مباشـر  
... فـالرواية هي التنوع الاجتماعي للغات... خطاب الشخصية المتفردة أسلوبيا، الحكي العائلي للسارد، الرسائل، 

   )17("هي تنوع أدبي منظم
، لأنها نص تمتزج فيه العديد مـن  لعديد من النصوص تتحاور داخل جسد الروايةهذا التنوع المنظم يجعل ا

مما يجعل الرواية تظهر بشكل معقـد تعجـز    الأصوات والخطابات المتحاورة باستمرار والمخترقة بأقوال الآخرين
، وإن أردنـا  روايةباستحالة نسج نظرية لل ، مما دفع باختين إلى الاقرارمختلف التنظيرات التوحد من أجل دراستها

أسلوبية سوسيولوجية، لأن الرواية مليئة بالخطاب الاجتماعي قي أسسها من تحليلية تستفعلينا التزود بأدوات  دراستها
، فضلا عن أنه لا يعدلـه  "محتواه"و" وشكله"المعدل لمجموع بنيته الأسلوبية : "الذي يجب البحث في سياقه الملموس
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ذلك لأن الحوار الاجتماعي يرن داخل الخطاب نفسه، وداخل كل عناصره، سواء تلك من الخارج وإنما من الداخل، 
   )18("الشكل"أو تخص " المحتوى"التي تخص 

فالعمل المنوط بـالشعرية السوسيولوجية يكون مكتملا، إذا استطعنا أن نشرح كل لحظات الشـكل كتعبيـر   
بها باختين هنا  جاه نحو موضوع الملفوظ، والشعرية التي ينادياتجاه نحو المستَقْبل، وات: فعال عن التطور باتجاهيه

الجمالية الشكلية التي كانت منتشرة في وقته، والتي لم تكن تعرف الشكل الفنـي إلا كشـكل    علىجاءت كردة فعل 
  .، الذي لن تستطيع الدراسة اللسانية الوصول إليه)19(لمادة، وهذا ما جعلها تهمل المحتوى

مجالا جديدا سماه الدراسة عبر اللسانية التي تهرب من المزالق المنهجية التي سـقطت فيهـا   فاقترح باختين 
للتعدد اللغوي الموجـود   المغلف الاجتماعي اللسانيات، كما يمكنها أن تبحر في عالم النص الروائي بمحتواه وسياقه

يقـول  . ا من السياق الداخلي للـنص انطلاق بللا يكون بإضاءة خارجة عن النص،  ، ولكن الوصول إليهفي الرواية
د أدبي، وتنظيم للأصوات الاجتماعية والتاريخية التي تعمر اللغة ييخضع التعدد اللغوي، داخل الرواية، لتشي: "باختين

، وتعطيها دلالتها الملموسة والمحددة، في نسق أسلوبي منسجم، مترجمة الوضـعية  )جميع كلماتها، وجميع أشكالها(
   )20( "يديولوجية المميزة للكاتب، داخل التعدد اللغوي لعصرهالإ_الاجتماعية 
الموقف الاجتماعي للمؤلف في داخـل  : "، التعدد اللغوي والتداخل الخطابي الذي نجده في الرواية يترجمنإذ

أجـل  لهذا لا بد أن تلتحم العديد من البنـى مـن    .فالرواية ليست كتابة أدبية متجانسة )21(".التعدد اللغوي لعصره
تتآلف داخـل   جمالي يتماشى مع طبيعتها التكوينية، التي تجعلها خطابا مفتوحا على خطابات عديدةصوغها في بناء 

  .ضمها من أجل أن تخلق كليتها المتناغمةتلف خطابات تتحاور باستمرار في خ لحمة ما نسميه رواية
هذه الأخيرة ميزة ، أن لحواريةحول البعض مقولات باختين في حصر مفهومه  ما لاحظناه من خلال استنادنا

تعامل مع النظام اللساني ولكن لى اللسان كنظام مجرد، لأننا لا نالإنسان من خطابات، ولا تتوقف ع ترتبط بما ينتجه
، أو كما يقول تودوروف فـي  يستحضر فيه ذاته والآخر معا ايخلقه الإنسان انطلاقا من هذا النظام لينتج نصا ممع 

قول إن الأسلوب هو على الأقـل  إن الأسلوب هو الرجل، لكن يمكننا ال: "فهوم الحوارية عند باختينسياق ضبطه لم
كلام الداخلي لن، أو بالضبط الرجل والطبقة الاجتماعية كما تتجسد من خلال المستمع الذي يساهم بفاعلية في ارجلا

  .)22"(مع المتكلم الأول والخارجي
في ضبط مفهوم مستقر للحوارية، فهذا واقع يجب الإشارة إليه لأن  اكبير اوإن اعتبر الكثيرون أن هناك لبس

باختين شيد صرحه التنظيري على مراحل متتابعة، لهذا تتطلب قراءته دياكرونيا أي على أساس زمني، كما يجـب  
 طابات التي ينتجهـا، سان ومختلف الخطبع كلام الإنة عنده، لأن الثانية ليست ميزة تالتفريق بين الحوارية والبوليفوني

   .ترتبط بدرجة إبداعية الوصول إلى دمج صوتين في صوت واحد إنما
  كرستيفا ومفهوم التناص* 4

فوجدت  ،وسط موجة نقدية عارمة للباحثة البلغارية جوليا كرستيفا التي جاءت إلى فرنسا ،طبعا ،يعود الفضل
علم النفس التحليلـي والفلسـفة    :لات معرفية متنوعةامن مج لخلفياتها ومرجعياتها المتينة المستقاة فيها مكانا بارزا

كان مغمورا أو لنقل لم  ذينتاجات باختين الإنت تتقنها، فنقلت لفرنسا اوالرياضيات والأدب الفرنسي واللغات التي ك
حول النص، لأنه مثل لهـا   عرض نظريته واجتهاداتهفي  سبق ال قصب يكن معروفا أصلا في تلك الفترة، فكان لها
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من بين الأوائل الذين عوضوا : "نقلة نوعية تجاوزت ما كانت تطرحه المدرسة الشكلانية الروسية، فباختين كما تقول
أو استبدلوا التقطيع الساكن للنصوص بنموذج لا تكون فيه البنية الأدبية إلا في علاقتها ببنية أخرى وهذه الديناميـة  

للكاتـب أو المسـتقبل، أو السـياق الثقـافي الحاضـر أو      : ظل مفهوم تتحاور فيه عدة كتاباتليست ممكنة إلا في 
   )23(.."الماضي

ن يعدهما هما أيضا نصا يقـرأه المؤلـف   النص في التاريخ والمجتمع، اللذييموضع باختين " حسب كرستيفا
داخـل البنيـة الداخليـة     آنقـر يو نيكتبـا  la moral فالتاريخ والأخـلاق " من جديد ويستلهمهما لإعادة  كتابتهما

infrastructure  للنصوص  
موضوع الكتابة،المرسل إليـه والنصـوص الخارجيـة    : النصي  espaceتحدد كرستيفا ثلاثة أبعاد للفضاء 

على الأقل نصا فيها وهو ما يتفـق   أن النص هو تقاطع نصوص حيث نقرأ" للقولوتصل ) عناصر ثلاثة متحاورة(
من الإستشهادات، كل نص يمتص ويحول نصوص أخرى وهنا تقترح  ن أن كل نص هو فسيفساءتيخمع ماجاء به با

ق مـن الذاتيـة،   با أسهالتي أطلقها باختين للتعبير أن l'intersubjectivitéمصطلح التناص عوض  )24(كرستيفا 
 intersubjective نهالهذا فميزة اللغة أ.فبظهور الشخص الثاني يبدأ المجتمع ويبدأ التعالق والتحاور بينهما

أنه يمكننا أن "عرضها لنظرية باختين ومقارنتها بما قدمه الشكلانيون الروس مثل اخنباوم ، دترى كرستيفا بع
 ـ في الثنائيـة  :نجد اليوم العلاقات الحوارية في مستويات عديدة من اللغة  dyadeبـين الكـلام واللغـة     ةالملتحم

combinatoire langue parole التواصل الجماعي،التواصل المونولوجي، حتى في نظام القـيم  (اللساني نظام ،ف
  ).25() الذي يتجلى في الحوار مع الآخر

بالنسبة لباختين الذي جاء من روسيا الثائرة المنشغلة بالمشاكل الاجتماعية، الحوار ليس فقـط اللغـة التـي    
باختين ترى الكتابة من جهة ذاتية ومن جهة أخـرى  تتحملها الذات ، إنما هي كتابة نقرأ فيها الآخر، ومنه فحوارية 

 -شخص"وانطلاقا من الحوارية يصبح الحديث بدل    intertextualitéتواصلية، ولنقل بطريقة أفضل بمثابة تناص 
 ).l'ambivalence de écriture )26"عن " ذات الكتابة

ل النص، والنص داخل التاريخ، فهما التحام التاريخ والمجتمع داخ L'ambivalenceمفهوم التباين  قتضيي 
نيات أن تكون مجالا تحليليا للنص، ما جعل باختين يجد له فضاء عبر بالنسبة للكاتب الشيء نفسه، لهذا لا يمكن للسا

  .لساني يمكن أن يدرس مكوناته المختلفة
ضوء تناصه، فالنص لا يتم إلا في  ياستلهمت كرستيفا من باختين مفهومه للحوارية، لترى أن التحليل النص

هذا التوزيع، يرمي التحليل التناصي الذي تقترحه كرستيفا البحث في الوظيفـة  إعادة يعيد توزيع اللغة، بل هو حقل 
ملفوظات عديدة  وبما أن النص عندها هو تقاطع التي تربط بنية نصية أدبية ببنى أخرى وهو ما تسميه الايديولوجيم،

  .اللسان   Travaillerو إنتاجية  لأنه لا يتوقف عن إعماليلتقي فيها المؤلف والقراء، فه
  :جنيت والمتعاليات النصيةجرار  5

خاصة أنه حلق جرار جنيت في مساراته السردية بعيدا، فاستفاد مما كان مطروحا في الساحة النقدية الغربية 
التي وصلت إلى النقد العربـي  اعتنق المنهج البنيوي وأسس الدرس السردي في تقصيه لمكونات الخطاب الروائي، 

انتهلوا من فيض ما كان يقدمه جنيت مـن   عبر الترجمات، ومن خلال زيارة بعض الباحثين العرب إلى فرنسا أين
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من الخطابات الأدبية وخاصة منها الرواية، التي اهتم بها جنيت اهتماما بارزا تجلى فـي   اس مهمة مست أنواعودر
  .كان ينشرها راسات والمقالات التيمختلف الد
في مكونات الخطاب الروائي، فكانت دراسته بنيوية سردية ستاتيكية، أي  figures 3 صور في كتابهبحث ف

مجمل البنى القارة التي تتكرر في كل نص روائي، انطلاقا من تحليله لرواية مارسال بروست بحثا ركزت على أنها 
يمكن لنص روائي أن يتكون من دونها وهي الزمن والصـيغة   عن الزمن الضائع، واستنتج من خلالها ثلاث بنى لا

والعربية على وجـه الخصـوص   الغربية والصوت، ولاقت نظرية جنيت هذه رواجا كبيرا جدا في الأوساط النقدية 
فعكف عدد غير قليل من الباحثين العرب على تطبيق نتائجها على نصوص روائية عديدة مثلما فعل سعيد يقطين في 

تحبذ تطبيق منهج جنيت لما فيه من جانب تقني ربما أدى الرسائل الجامعية  غدتم ثالخطاب الروائي،  ليلتحكتابه 
  .إلى قتل جمالية النص الروائي الذي أصبح لا يدرس إلا انطلاقا من هذه البنى القارة في كل نص

ا على جوانب ومكونات إلا أن تطور البحث في النقد الغربي، جعل جنيت يركب موجة جديدة تفتح من خلاله
جمل العلاقات التي تقام بين وحدات مأخرى أكثر أهمية يمكن أن تكون أساسية في أي تكوين نصي، وهي لا تتعلق ب

مـدخل إلـى   "النص الداخلية، مما جعل دراسته تتسم بنوع من الدينامية، فانتقل بذلك إلى مجال أرحب وكتب كتابه 
أبرز ت أين كانت مشكلة أجناس الخطاب أو أنواعه تطرح بشدة في فرنسا، لذا وكان هذا في الثمانينيا ،"جامع النص

ليس النص هو موضوع الشـعرية  : "نظر من خلالها إلى النص فقالالفي افتتاحيته الخطوة الجديدة التي يجب جنيت 
من بين هـذه  أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليها كل نص على حدة ونذكر  بل جامع النص

  ).27(أصناف الخطابات، وصيغ التعبير، والأجناس الأدبية: الأنواع
الخروج من بنية النص المنغلقة إلى بحث تصنيفي يرمي إلى حفر التاريخ الأجناسي من أجل الوصول إلـى  

بادرة  شعرية تستطيع أن تجعل مختلف أنواع الخطابات مصنفة تصنيفا يرتبط بأساسيات معينة، درس مهم جدا وهو
الانفتاح النصي، لأن البحث في جنس النص يساعدنا على فهمه، أي يؤهلنا لاختيار الأدوات والمرجعيات المناسـبة  

، لأن قراءة نص شعري تختلف عن قراءة مذكرات فيها شعر، أو رواية فيها اتحضرها ونحن نقرأ نصا معينسالتي ن
ص بادرة انفتاحه على عناصر أخـرى  ناته إلى جامع النمن النص ومكومقاطع شعرية، وبالتالي كان خروج جنيت 

  .تعاليات النصية التي عد جامع النص أحد مكوناتهامفي حديثه عن اللاحقا أكثر أهمية نلتقي بها 
إن الأدب خطاب، فهذا : حين نقولفلمقاربة النصوص،  تهاهميلرأينا مدى أالخطاب  جناسأمقولة إذا تبصرنا 

ي تداخله الخطابي، أي أن العمل الأدبي لن يكون له وجود إلا في اشتراكه مـع نصـوص   يحتم علينا النظر إليه ف
لأن طبيعة النصـوص الأدبيـة    )28(.وأجناس مختلفة، وهو ما يفرض علينا إعادة التفكير في هيكل الدراسة الأدبية

اتها عاجزة عن مقاربـة  تختلف عن نصوص الحياة اليومية والنصوص الأخرى، ولأن اللسانيات التقليدية تبقى في ذ
الخطاب في كل أبعاده، مما قاد تحليل الخطاب إلى التطور عبر ما يمليه الدرس التداولي الحديث، أو مـا يعـرف   

، كمجال لا يمكن أن نقر بتحديد موحد له، إلا أن المنظرين له يؤكدون على عجـز التحليـل    )29("بنظرية التلفظ"
أي قارئ أو مستمع متمهل يمكنه أن يدرك أن هوية الخطـاب ليسـت   "، فـ الخطاب المختلفة جناساللساني أمام أ

مشْكلة ألفاظ أو قضايا، ولكن مشْكلة انسجام شامل يدخل فيه العديد من المستويات النصية، ولكن التحليلات المقترحة 
   )30(."له لا تأخذ هذا بعين الاعتبار
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اصرة على ضرورة تجاوز الدرس اللساني من أجل رؤيـة  هناك شبه اتفاق في التنظيرات المعلذا نلاحظ أن 
 .الخطاب في كليته
ما  ، رغم أن جنيت لم يركز علحظيت باهتمام باختين طابأن مقولة أجناس الخإلى  أيضا أن نشير لا ننسى
مبكـر بهـذه   ، وهو نوع من الإلغاء، في حين أن الكثير من النقاد الغربيين أشادوا باهتمام باختين القدمه هذا الأخير

نحن نـتكلم بملفوظـات لا بقضـايا    : "حيث قال،مكانتهاإلى ، "جمالية الإبداع اللفظي: "في كتابه المقولة، أين تطرق
فأن نتعلم الكلام، يعني أن نتعلم بناء ملفوظات، كما أن أجناس الخطاب تنظم ... معزولة، ولا أيضا بكلمات معزولة،
  .)31("ركيباتناكلامنا، مثلما تنظم الأشكال النحوية ت

الذي صاحب استعمالات الإنسان التواصـلية   تواصلات الإنسانية مرهونة بجنس الخطاب المستعمل فيه،فال 
المختلفة مثلما رافقته الأشكال والنظم النحوية، وعليه يستحيل على أي إنسان كـان التواصـل مـن دون أجنـاس     

استعمالات لخطابات شتى، ويبدع الفرد فيها كما يشـاء وفـق   الخطاب، لهذا يعتبر باختين أن حياتنا اليومية مليئة ب
السياق والوضعية التي يكون فيها، ومنه فحين نقارن بين أشكال اللغة التي تبنى بها ملفوظاتنا نتقيد بها لأنها معطاة، 

  .)32(اأما استعمالاتنا للخطابات فهي إبداع، لا يكون حرا بل يتقيد بأشكال اللغة التي نبدع من خلاله
لهذا كانت أجناس الخطاب متنوعة بين الخطاب اليومي، والحكي العـائلي، والرسـالة، والبحـث العلمـي،     

إلا أن هذا التنوع لم يطرح في المجال اللساني، وهذا يعود إلى الطبيعة المتنافرة للخطابات المـذكورة  ... والسياسي
جتماعية، كما يرى باختين، لهذا فالوحدة التي يجب أن آنفا، وتشكلاتها، فـالخطاب لا يتجسد إلا داخل التشكلات الا

الخطاب بل الفضاء الذي حصل فيه التبادل الخطابي، فالخطابات تتشكل أصلا بطريقة منتظمة داخـل   تتدرس ليس
وهذا مـا قالـه جنيـت     .التداخل الخطابي، فلا يمكن أن يعرف الخطاب إلا داخل التداخل الخطابي الذي حصل فيه

  .اصة، حين اعتبر أن النص ليس موضوع الشعرية إنما جامع النصبطريقته الخ
ومن خلال دراسة جنيت لأجناس الخطابات الأدبية وإبراز أهميتها في فهـم الـنص بعودتـه إلـى الإرث     
الأرسطي وكل ما جاء في الثقافة الغربية، يبدي أن هذا المنظر بدأ يتلمس خيوطا أخرى تساهم في نسـج الصـرح   

التعالي النصي للنص، هو كل ما يجعل النص :"التي حددها قائلا  Transandances صيةمتعاليات الن، مثل اليالنص
هذا التعريف أمام يضعنا ). 33("وتضم جامع النص رتتجاو صريحة أو ضمنية مع نصوص أخرى حينما في علاقة

عي أثناء قراءتهـا نصوصـا   النصوص تستد" اعتبارات عديدة خاصة حين نقرا هذه العبارة التي يجزم فيها أن كل
  .)34(" متعلقة نصيا ولكن بدرجات متفاوتة أخرى ، لذلك كل الأعمال

أن هذا القول ينطبق تماما مع ما جاء به باختين إلا أننا نلاحظ أن جنيت يشير إلى كرستيفا، فـي  من غم بالر
من العلاقات للمتعاليات النصـية  هناك خمسة نماذج : "سياق حديثه عن أول نوع من أنواع المتعاليات النصية يقول

بـين   ، والذي أحدده من جهتي بكونه علاقة حضور متبادلأولها ما عرضته قبل سنوات كرستيفا تحت اسم التناص
بمعنى آخر حضور نص في آخر في شكله الأكثر تضمينا والأكثـر خطيـة وهـو مـا يسـميه      ... نصين أو أكثر

، وهو اقتراض تصريحا والأقل تقنينا، وهو السرقة ، في شكله الأقل)مع المرجع وبين مزدوجين،بدون أ(الاستشهاد،
  ).35(" غير مصرح به ولكنه خطي، في شكل أقل تصريحا وأقل خطية وهو الإيحاء
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لمس من خلال هذا  التحديد أن جنيت أشار في لمسة خفيفة إلى كرستيفا التي اقترض منها مصطلح التناص ن
من خلال هذا القول أنه لم يفصل في عرض طريقة تحديد كرستيفا له، بـل أشـار   وليس مفهومه، لأننا نلاحظ جليا 

ه بطريقة واضحة محددا ثلاثة أشكل له تتفاوت صراحتها ممصطلح التناص أما المفهوم الذي سيستعمله فقدفقط إلى 
ت المراجـع مؤلفـا   أما الإشارة إلى باختين فهي منعدمة تماما، حتى أننا لا نجد في ثب. وخطيتها من شكل إلى آخر

واحدا له وظفه جنيت ناقدا أو مستلهما من باختين مفهوما معينا، وهذا الإلغاء الصريح والفاضح لا نجد له مبررا إلا 
يرد أن يخوض في مسألة هي بالنسبة له واضحة، النصوص تأخذ من بعضها، فوقف ليجلي أشكال هذا  مأن جنيت ل

  .في طرح الثقافة الإنسانية وتراثها كنصوص تتعالق فيما بينهامستفيضا  .الأخذ والرد الذي يتم بينها
لهذا نجده في ثنايا هذا العمل يحدد باختصار أنواع المتعاليات النصية المختلفة ، ولكن يركز فقط على التعالق 

محل هذه  أما النوع الرابع الذي هو: "وهو النوع الرابع من المتعاليات النصية، إذ يقول Hypertextualité النصي
، وهو النص النابع مـن نـص   Hypertexte ولاحق Hypotexteالدراسة هو التعالق النصي أي وجود نص سابق

لاحق بنص سابق متوقفا عند أنواع التحويلات التي تتم  ص، ويخصص كل الكتاب لعرض طريقة تعلق ن )36("آخر
  .عند تعالق النصوص فيما بينها

النـوع  :" رى فأشار إليها دون التعمق في إبراز خصوصيتها، يقـول مـثلا  لمتعاليات النصية الأخاأما أنواع 
، ويعتبر جزءا ، المقدمة، العنوان والعناوين الفرعيةParatextualitéهو المناصالثاني من أنواع المتعاليات النصية 

ما يجمع نصـا   بمعنى وهي أو التفسير النصي أي التعليقMétatextualité النوع الثالث هو الميتا نص. من النص
  .)37(وهو جامع النص، وهو علاقة صامتة  النوع الخامس الأكثر تجريدا .بآخر يتحدث عنه،بدون أن يذكره

ولا ينفي جنيت في سياق عرضه للمتعاليات النصية وجود علاقات تواصلية متبادلة بين الأنـواع الخمسـة،   
بمثابة موجه لنصـية   يأنواع المتعاليات النصية فهولكن يوضح أن التعالق النصي يعده من أقسام النص، أما باقي 

صات عدها بمثابة عتبات تقدم لنا ما يجعل من نص ما نصا أن تكون له نصوص موازية كمناأن ، أي )38(النص 
عادة على اخـتلاف   مؤلفونيستحضر ال قبل ولوجه، كما أن التناص بأنواع لا يخلو منه نص من النصوص لذا انص

ستعملونها إما استشهادا أو سرقة أو إيحاء، كما أن أي نص من هذه النصوص لا يعد كذلك ما يمستوياتهم نصوصا 
، أما التعالق النصي فهو موجه عالمي .بداخله يكون بمثابة ميتاحكي إلى جنس خطابي ما، وما لم يفسر شيئالم ينتم 

فكل الأعمال هي متعالقة نصيا ": حسب جنيت لأنه لا وجود لنصوص لا تستدعي نصوصا أخرى عند قراءتها، لهذا
  .)39("ولكن بدرجات متفاوتة

، والتحريـف  Parodieالمحاكـاة السـاخرة    حسب جنيت هناك ثلاثة أنواع رسمية للتعالق النصي، وهي 
Travestissement  والمعارضةPastiche  )40 .(  جعل كل المؤلف مخصصا لعرض أنواعها والتطورات التـي

  .ة وهي تتعالق فيما بينها على هذه الأنواعأدخلتها الإنتاجات الأدبي
وجد في حقبة زمنية ومكانية تعـرف   دقامن منظورنا الخاص ونحن نقرأ إنتاج جنيت نلاحظ جيدا أن هذا الن

نشاطا نقديا متسارعا جدا وبخلفياته المتينة المستندة على الدرس البلاغي القديم حاول أن يلحق بهذا الركـب الـذي   
جعل بصـمته  ، رت وتودوروف وغريماص وسولير وكورتيس، وجون مييشال آدم وآخرون كثرغذته كرستيفا وبا

في مجال التناص واضحة، حين تبصر أن هذا المصطلح أخذ مكانة كبيرة حاول أن يقدم ما هو أعمق منه فاختار أن 
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التعالق  وثر عمقا وهيجمع أجزاء النص المتحرك في قالب يفوق التناص فاختار المتعاليات النصية، وعنصرها الأك
   .يالنص

أليس التنـاص   لكن السؤال الذي نطرحه لماذا هذا الفصل بين التناص والتعالق النصي والمتعاليات النصية؟
  ؟.والمتعاليات النصية تعالق مع حوارية باختين التي يريد جنيت هنا أن يطمس رنينها في نصه

إلـى الدراسـة    وإن خرج من الدراسة الستاتيكية للـنص  ما يبرر ما قام به جنيت هو انتماؤه النقدي، فحتى
كانـت تملكهـا كرسـتيفا أو     المتفتحة له، إلا أن الأدوات التي استحضرها كانت أدوات بلاغية، لا فلسفية مثل التي

  .باختين المتشبعان بحقول معرفية عديدة
علق وتتعانق فيـه بنـى   ق لفظي وغير لفظي، تتفهو الظاهرة المدروسة وهو أرض من خلال ما عالنص ف

، باختين لمس اللغة وانطلـق  سع أي اجتهاد تنظري رائد يحاول كشف خباياهي جدا كثيرة تجعل مجال دراسته واسعا
من الدليل اللساني غائرا في مرجعيته الاجتماعية نافيا بعده النفسي المجرد الذي يبعده عن واقع استعماله، متوقفا عند 

بات،مبرزا البعد الحواري الذي من خلاله نسمع صدى النصوص بعضها في بعض بشكل الكلمة فالنص فأنواع الخطا
، مهما كان نوع الملفوظ، ومهما كانت أشكال حضـور  خل في علاقة حوارية مع ملفوظ آخرعام كل ملفوظ إلا ويد

  .هذه الخطابات فيه
مختلفة عن التي انطلـق   ومرجعياتا التنظيري منطلقة من خلفيات هلتشيد صرحجزم انطلقت منه كرستيفا 

منها باختين الماركسي الروسي الذي وجد في حقبة ثورية متأزمة، أما هي ذات التبني البنيوي الفرويدي اللاكـاني  
متعطشة لدخول مغامرة الـنص بكـل    فة الفرنسيةبالفلس بالتحليل النفسي أكثر من الاجتماعي، متأثرة فكانت متشبعة

تواكب تيار النقد الجديد في فرنسا، الأرض التي وطأتها، وهي تريد أن تجد لها مكانا أدواتها الإجرائية، من أجل أن 
وسط الزخم المعرفي الذي كان ينبض فيها، وفعلا استطاعت أن تتحاور وأن تعرف قيمة ما يطرحه باختين الـذي  

  .الشياطينيركز على الغيرية، وهو لب ما تحتاجه من أجل أن يسمع صوتها الغريب في بلد الملائكة و
ما يميز حوارية باختين عن كرستيفا وجنيت أنه استطاع أن يلمس الحوارية في كل أجزاء الروايـات التـي   

نولوج ولكن لم يسمه حوارية وفي الحوار الذي عده الشكل الأكثر وضوحا للحوارية، حتى في المو ،حللها، في الكلمة
المتكلم خطابات الآخرين، كما لمس الحوارية فـي الفكـرة   بل بوليفونية، لأن هذا الحوار الداخلي يستحضر بصوت 
توب، في الشخصيات، وفي خطاباتها الهجينة أو المتخللـة  والمبثوثة في الرواية، وزمنها ومكانها فتحدث عن الكرون

  .أو المؤسلبة لخطابات أخرى
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